
ــائل في المجتمع  ــك الوس ــل أن تنتشر تل قب
ــة  كانت المنظومة التربوية ـ وهي الأسرة والمدرس
والمجتمع ـ تقوم بعملها على أكمل وجه وبالتالي 
ــلبياته،  كانت إيجابيات المجتمع تطغى على س
ــوى ديكور  ــد س ــم تع ــة ل ــك المنظوم ــير أن تل غ
ــير الحاجات  ــلى توف ــصر عملها ع ــالأسرة اقت ف
ــة  ــكن والملبس، أما المدرس المادية كالغذاء والمس
فقد تخلت تماماً عن ما يسمى بالتربية رغم أن 
ــعارها "التربية قبل التعليم" واكتفت بتلقين  ش
ــابية والفيزيائية  ــائل الحس الطلبة بعض المس
ــم" أما  ــة العال ــل طلب ــا مث ــم تعلموه "وياليته
ــة  ــن مخرجات الأسرة والمدرس ــع كونه م المجتم
ــن الطبيعي  ــذا كان م ــا تعلمه، ل ــو يمارس م فه
ــات  ــت والفضائي ــال إلى الانترن ــأ الأجي أن تلج
ــم التربوية  ــباع حاجاته ــف الذكية لإش والهوات
والمعنوية غير أنهم أخطأوا في تصويب الهدف.

بداية الهفوة

ــيس وبناء  ــي اللبنة الأولى في تأس الأسرة ه
ــد يدمره  ــونامي" ق ــن أي "تس ــل محمي م جي
ــة في  ــش أزم ــة تعي ــب الأسر اليمني ــير أن أغل غ
ـ كما هو في الصورة  المحركات التربوية والسبب ـ
ــاً يومياً  ــون روتين ــاء الذين يعيش ــة ـ الآب التالي
ــات  ــات والأمه ــغ الق ــغولون بمض ــاً، مش تقريب
ــاز يترقبن بصبر وجلد  ــة بناتهن أمام التلف بمعي
ــاء  الأبن ــا  ــي، فيم ــي لا تنته الت ــلات  المسلس
ــة  ــرى تتنوع بين ممارس ــام أخ ــغولون بمه مش
ــباب كان لهم السبق  الألعاب والانخراط مع ش

في الانحراف وأشياء أخرى. 
ــن  ــة م ــي رب أسرة مكون ــد عبدالغن   محم
ــم في الثانية  ــات أكبره ــلاث بن ــاء وث ــة أبن خمس
ــلى الحال  ــفه ع ــن من عمره يبدي أس والعشري
ــن انحطاط  ــه أبناؤنا وبناتنا م ــذي وصل إلي ال
ــه أية  ــد  ليس لدي ــود، محم ــير معه ــي غ أخلاق
ــه وبناته،  ــل بها مع أبنائ ــيلة تربوية يتعام وس
ــة والتكنولوجية  ــوة العلمي ــك بالفج ــبرر ذل وي
ــا هو الانترنت  ــه وبينهم فهو لا يعلم م ــي بين الت
ــاً يجهل الرجل الأهداف  ولا ما هي أضراره أيض
ــلات والأفلام والتي لا  ــي ترمي إليها المسلس الت
ــاهدتها  -حد  تكاد تنفك زوجته وبناته من مش

تعبيره-. 
أما  خالد العزي من المخضرمين تكنولوجياً 
ــارها  ــاش حياة التكنولوجيا قبل انتش حيث ع
ــع، ويعيش حالياً في ظلها ويمارس  بشكل واس
بعض تقنياتها، هذا الرجل يدرك تماماً مخاطر 
ــادر في حماية ابنته  ــائل إلا أنه لم يب ــك الوس تل
البالغة من العمر 15 سنة، والسبب -كما يقول- 

ــار، ويتخذ  ــداً بعمله أثناء النه ــغول ج إنه مش
ــض زملائه .. فيما  ــة والمقيل مع بع ــل للراح اللي
ــائل الاتصال  زوجته التي لا تعرف مخاطر وس
ــب   ــوم بواج ــا تق ــلوك ابنته ــلى س ــث ع الحدي
ــوارع  ــا من الخروج إلى الش ــاظ على ابنته الحف
ــا عوضاً عن ذلك هاتفاً مطوراً  لتصفح  وأعطته
ــك تكون هذه  ــة الألعاب وبذل الانترنت وممارس
الأم قد قدمت السم لابنتها على طبق من ذهب.

الواقع العقيم

ــل قطاع  ــد ناصر -وكي ــور فضل أحم الدكت
التعليم بوزارة التربية والتعليم- شرح لنا الوضع 
ــي أن تقوم به  ــروض الذي ينبغ ــي والمف الطبيع
المدرسة في تنشئة الأجيال  فهي الحلقة الثانية 
من منظومة التنشئة الاجتماعية –حد تعبيره- 
ــم والمبادئ  ــال القي ــم الأجي ــن خلالها يتعل وم
ــس التنشئة  والثوابت التربوية والأخلاقية وأس
ــم  محيطه ــلى  ع ــونها  ويعكس ــة  الاجتماعي
ــلى خلق  ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــي الأم الاجتماع
ــتقبله  ــع راقٍ واعٍ يبني بإحدى يديه مس مجتم
ــن المخاطر المحدقة به  ــرى يدافع عنه م وبالأخ

-حسب وصفه-. 
ــا تحدث ناصر عن دور الوزارة في غرس     كم
ــال من خطر  ــلى الأجي ــم والحفاظ ع ــك القي تل
ــصر حيث  ــا الع ــلبيات تكنولوجي ــوع في س الوق
ــا الطبيعي  ــة تحتل مكانه ــال: "بما أن التربي ق
ــو ما قبل التعليم، فإن وزارة التربية والتعليم  وه
ــاً حرصاً منها  ــب اهتماماً بالغ ــت هذا الجان أول
ــم أو اللهث  ــن انحرافه ــال وخوفاً م ــلى الأجي ع
ــي غالباً ما  ــة، والت ــائط التربوي ــك الوس وراء تل
ــتخدامها" ويضيف: "لعل  يخطئ الكثير في اس
ــة في  ــج التربوي ــرز البرام ــية أب ــة المدرس الإذاع
ــلى أن يكون  ــة، كذلك نحن حريصون ع المدرس
المعلم هو مرآة أمام طلابه يعكس فيهم كل القيم 
ــلبيات التي تحدق  ــة ويحذرهم من الس التربوي
ــائل العصر  ــئ لوس ــتخدام الخاط ــم كالاس به
التكنولوجية كالانترنت والفضائيات والهواتف 

الذكية".
صعوبات مالية 

ــر عام  ــل نفاه مدي ــه الوكي ــدث عن ــا تح    م
ــعيد بطريقة غير  ــطة المدرسية أحمد س الأنش
مباشرة حين قال: "لا يخفى على أحد الدور الذي 
ــطة المدرسية  في الحد من  يمكن أن تلعبه الأنش
ــائل الاتصال الحديث على سلوك  سلبيات وس
وتعامل أجيالنا كالمسرح والإنشاد والمسابقات 
الثقافية والرياضية وتشجيع المبدعين، غير أن 

الصعوبات المالية التي تواجهها إدارة الأنشطة 
ــاف دورنا  ــوزارة عملت على إضع ــية بال المدرس
ــأ الكثير  ــالي لج ــطة, وبالت ــذه الأنش ــاز ه لإنج
ــت  ــة كالانترن ــل التربوي ــة إلى البدائ ــن الطلب م

والفضائيات واستخدموها بشكل خاطئ".
ــون وأخــصــائــيــون  ــوي ــرب بــاحــثــون وت
اجتماعيون أجمعوا على أن المدرسة في الوقت 
 .. النار"  على  الزيت  "صب  بدور  تقوم  الحالي 
فمن خلال بعض الممارسات السلوكية الخاطئة 
لبعض المعلمين رسم الكثير من الطلبة طريق 

حياتهم المنحرفة..
ــلال  ج ــي  الاجتماع ــي  الأخصائ ــال  وق
ــدارس هو حصة  ــا في هذه الم ــبري: إن كل م الص
أولى "طابور" أشبه بطابور العسكر ثم حصص 
ــب، بل إن  ــتاذ وقد يغي ــية قد يحضر الأس دراس
ــه بطريقة غير لائقة،  ــم يتعامل مع طلاب بعضه
ــة أن تقوم  بدور محوري  وكان الأحرى بالمدرس
ــلوك المجتمع  خصوصاً وأن حوالي  في تقويم س
ــة، وبالتالي ليس  ــي من الأمي ــف الأسر تعان نص
ــا تقديم أي دور تربوي لأبنائها الذين  بمقدوره
ــائل تواصل  ــان وس ــن إلى أحض ــم الزم رمى به

جديدة لم تكن أسرهم تعرفها من قبل.
حوار من نوع آخر

ــم  ــين معل ــيط ب ــوار بس ــد وح ــف واح   موق
ــدور التربوي الذي  ــد ال وطالبين من طلابه جس
تقوم به المدرسة ، هذا الموقف والحوار يرويه لنا 
ــف الثالث الثانوي  ــامة علي في الص الطالب أس
ــنحت الفرصة في الفصل  حيث قال " متى ما س
الدراسي بالذات عندما يتأخر الأستاذ ينشغل 
ــبوك والواتس  الكثير من الطلبة  بتصفح الفيس
ــع أخرى عن  ــوم بتصفح مواق ــض يق آب، والبع
ــورة، وفي إحدى الحصص  طريق هواتفهم المط
ــان إلى  ــان يتحدث ــاك طالب ــية كان هن الدراس
ــتاذ  ــة فما كان من الأس ــاء الحص ــا أثن بعضهم
ــن ويوبّخ من يتكلم، الأمر  ــب ويلع إلا أن قام يس
ــردان عليه  ــذا ي ــين وأخ ــب الطالب ــذي أغض ال

بنفس الطريقة"!!
المسمار الأخير 

ــة  ــد كلي ــي -عمي ــام الجوبع ــور عص الدكت
ــم  ــس قس ــة، ورئي ــة اليمني ــلام بالجامع الإع

ــر  التطوي ــز  بمرك ــق  والتوثي ــشر  الن
ــتياءه الشديد  التربوي- أبدى اس

من الوضع المزري الذي يمر 

ــذي تزداد فيه  ــل الحالي، ففي الوقت ال به الجي
خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال 
ــات يزداد إهمال  ــة كالانترنت والفضائي الحديث
المدرسة والأسرة للأجيال، فلا السلوكيات التي 
ــة مقبولة ولا المنهج  ــها القدوة في المدرس يمارس

يعالج الأمر .. والأسرة في خبر كان.
ــف  ــم تتوق ــلاً: "ل ــي  قائ ــاف الجوبع وأض
ــاة عند إهمال الأسرة والمدرسة، فالمجتمع  المأس
ــه يعمل على دق  ــلوكياته وتجلياته وإعلام بس
ــئة الاجتماعية  ــمار الأخير في نعش التنش المس
ــة  الخاطئ ــة  الممارس ــاة  ــن مأس م ــف  ويضاع
ــائل الاتصال الحديثة، فمثلاً بعض الأسر  لوس
المثقفة تقوم بتنشئة أبنائها بشكل صحيح غير 
أنهم يفاجأون بأبنائهم وقد تقمصوا سلوكيات 

خاطئة اكتسبوها من المجتمع.
وعن  السبب الرئيسي الذي جعل المجتمع 
ــة يقول:  ــال الحديث ــائل الاتص ــن تأثير وس ره
ــاط الذي  ــاك عوامل كثيرة لكن أهمها النش "هن
تمارسه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية 
والتي صبت جل اهتمامها في الجانب السياسي، 
ــن مهامها في نشر  ــيراً م ــم تحدد ولو جزءاً يس ول
ــتخدام الخاطئ للانترنت  الوعي بخطورة الاس

والفضائيات والوسائل الأخرى.
ــل  تعدي في  ــن  يكم ــل  الح أن  إلى  ــيراً  مش
ــئة  التنش ــدم  يخ ــا  بم ــة  الإعلامي ــة  السياس

الاجتماعية لأجيالنا. 
آخر الكلام 

ــئة  ــت الأسر، التي يعول عليها تنش إذا كان
ــلبيات  ــصر العولمة خالٍ من س ــل يواكب ع جي
ــك  ــا  في تل ــي ذاته ــت ه ــد انغمس ــائلها، ق وس
ــد تخلت عن  ــة ق ــلبيات، وإذا كانت المدرس الس
ــادرة على  ــير ق ــت غ ــة وأصبح ــا التربوي مهامه
ــيطرة، وإذا كان إعلامنا يغرد خارج السرب  الس
ــير بخطىً واثقة في الطريق إلى  فإننا بالفعل نس
الهاوية، لذا فإن على الأسرة والمدرسة والمجتمع 

أن يعيدوا النظر في الموضوع لعل وعسى.
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